موضوع الخطبة :  ليلة القدر وفضلها                  19/ 9 / 1445هـ       

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْكَرِيمِ الْمَنَّانِ؛ نَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا وَاجْتَبَانَا، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ حَثَّ أُمَّتَهُ عَلَى اغْتِنَامِ رَمَضَانَ، وَالْفَوْزِ بِرِضَا الرَّحْمَنِ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ بِإِحْسَانٍ.
أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ، وَجِدُّوا وَاجْتَهِدُوا؛ فَقَدْ مَضَى ثُلُثَا الشَّهْرِ، وَبَقِيَ الثُّلُثُ وَفِيمَا بَقِيَ خَيْرٌ مِمَّا مَضَى؛ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خَيْرًا؛﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
أيها المؤمنون: أنزل الله تعالى سورةً في القرآن تحكي لنا   

حكايةَ ليلةٍ تَغَيَّرَ العالمُ فيها، وشعَّ فيها النورُ على الأرضِ، إنها سورةُ القَدْرِ، يحكي اللهُ لنَا فِيْهَا عظيمَ قدْرِهَا وَفَضْلِهَا، إذ لا يَتَكَرَّرُ في غَيْرِهَا، فهيَ ليلةٌ مباركةٌ لِبَدْءِ نُزُوْلِ القرآنِ على النبيِ محمدٍ ﷺ، ذلك الحدثُ العظيمُ الذي لم تشهدْ الأرضُ مثلَه في عظمته، ولا في دلالته، ولا في آثاره على حياة الخليقةِ كلها.

يقول الله تعالى ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ
 حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5)﴾. يُخِبِرُنا ربنا جلَّ في علاه في هذه السورةِ، أنه أولَ ما أنزل القرآنَ كان في ليلة القدرِ وهذا أعظم تشريف لها، والليلةُ هي نفسُها التي جاء ذكرها في سورة الدخان : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (6) ﴾.
والقدرُ بمعنى العظمةِ والشرفِ وعُلوِّ الشأنِ؛ قَالَ الزُّهْرِيُّ:
 مَعْنَاهُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ الْعَظِيمِ وَالشَّرَفِ، وَعِظَمُ الشَّأْنِ. ولِأَنَّهَا
 تُكْسِبُ مَنْ أَحْيَاهَا قَدْرًا عَظِيمًا عند الله تعالى.
وقيل القدرُ: بمعنى الحكم والتقدير لِلْأَرْزَاقِ وَالْآجَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ. 
وقيل القدرُ: بمعنى التضييق، لِأَنَّ الْأَرْضَ تَضِيقُ فِيهَا بِالْمَلَائِكَةِ في تلك الليلة.
ومعنى قولِه تعالى: ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾، أي وما أدراك يَا مُحَمَّد مَا فّضْلُ لَيْلَةِ الْقدرِ. والليلةُ من العظمة بحيث تفوق حقيقتُها حدودَ الإدراكَ البشري، فهي ليلةٌ عظيمةٌ باختيارِ اللهِ لها لبدءِ تنزيلِ هذا القرآنِ. 

وقد أخفاها الله تعالى عن عباده لتفخيم شأنها وتضخيم 

أمرها، ليَجِدُّوا فِي الْعَمَلِ وَلَا يَتَّكِلُوا عَلَى فَضْلِهَا وَيُقَصِّرُوا فِي غَيْرِهَا، قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» متفق عليه.

وأما قولُه تعالى: ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾، أي عبادةُ اللهِ في ليلةِ القدرِ خيرٌ من العبادةِ مدةَ ألفِ شهرٍ ليسَ فيها ليلةُ القدرِ.

وتفسيرُ قولِه تعالى: ﴿ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ 
مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾، أي تَهْبِطُ الملائكةُ من السماءِ إلى الأرضِ فتضيق بهم ليلتها لكثرتهم؛ والتنزل: بالتشديد، دليل على الكثرة، فَلا تَبْقَى بُقْعَةٌ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِلا وَعَلَيْهَا مَلَكٌ، إِمَّا سَاجِدٌ وَإِمَّا قَائِمٌ، يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.

﴿وَالرُّوحُ﴾: هو جبريل( خصه الله بالذكر لشرفه وفضله. وَقِيلَ: الرُّوحُ أي الرَّحْمَةُ يَنْزِلُ بِهَا جِبْرِيلُ( مَعَ الْمَلَائِكَةِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.
﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾ أي بأمره، بِكُلِّ ما قَدَّرَهُ اللَّهُ وَقَضَاهُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ إِلَى قَابِلٍ. 

﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾: أَيْ ذَاتُ سَلَامَةٍ؛ قال مُجَاهِدٌ: هِيَ لَيْلَةٌ سَالِمَةٌ، لَا يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا سُوءًا وَلَا أَذًى، وعَن الْحسنِ قَالَ: إِذا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تخفقُ بأجنحتِها بِالسَّلَامِ من اللهِ وَالرَّحْمَةِ مِنْ لَدُنْ صَلَاةِ الْمغربِ إِلَى طُلُوعِ  الْفجْرِ.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب ...
الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

أيها المؤمنون: حينما نتأمل بصدقِ الإِيمانِ في هذه الآياتِ، ونتخيَّلُ تلكَ الليلةَ، ونستشعرُ الملائكةَ من بيننا، وخيرُهم جبريلُ قد نزلَ على الأرضِ، ومعهم المقاديرُ لكلِّ رزقٍ، والآجالُ لكل عُمْرٍ، والحوادثُ لكلِّ مقدَّرٍ ومكتوب، سنستشعر حينها حقيقةَ الأمرِ، وندركُ طرفاً من مغزى هذه الإشارة القرآنية إلى عظمة تلك الليلة: ( وما أدراك ما ليلة القدر?!)، وقد قُرِّرَتْ فِيْهَا أَقْدَاْرٌ أَكْبَرُ من أقدارِ الأفرادِ، إلى أقدارِ الأممِ والدولِ والشعوبِ، بل أخطرُ وأعظمُ من ذلكَ كأقدارِ الثباتِ على الدينِ، وأوضاعِ القلوبِ في الفتنِ!.

عباد الله: لا ينبغي أن نَغْفَلَ عن ليلةِ القدرِ، وعظيمِ مِنَّةِ اللهِ فيها، حتى لا نفقِدَ أسعدَ وأجملَ آلاءِ ونِعَمِ اللهِ علينا، ونخسرَ فضيلةَ ألفِ شهرٍ من أعمارنا لنزوةٍ أو شهوةٍ أو لاستحواذ الهوى والشيطان على نفوسِنا، فمن فرَّط فيها في هذه الأيامِ المعدوداتِ، خَسِرَ السعادةَ والسلامَ الذي فيها، وعمِيَ عنِ النورِ الجميلِ الذي أشرق في سماها، وضيَّعَ المنحةَ الربانِيَّةَ التي جعل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم سبيلا هينا لاستثمارها بأرواحنا قبل أبداننا، وذلك فيما حثنا عليه من قيام هذه الليلة من كل عام، " من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه "، ولأمنا عائشة g درسٌ تُعلِّمُنا إياه حينما ندركُ ليلة القدرِ فماذا نقولُ حينما سألتِ النبيَّ ﷺ فقالت: إن وافقتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فما أقول؟ قال: « قولي: اللهمّ إنّك عفوّ تحب العفو فاعف عنّي». فالدعاء مستجاب في هذه الليلة التي حفَّتْها الملائكةُ من كل جانبٍ، ويؤمِّنُوْنَ على دعاءِ الناسِ. ..  ألا وصلوا وسلموا ...

                                              10             تحضير : محمد بن عبدالله الباهلي

